
مـــــاهو مســـــتقبل أفغانســـــتان في وجـــــود
داعش والملا أختر والظواهري؟

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

بـايع زعيـم تنظيم القاعـدة “أيمـن الظـواهري”، الملا “أخـتر محمد منصـور” الأمـير الجديـد لحركـة طالبـان،
كما نعى الظواهري في كلمته الملا عمر الذي أعلنت طالبان وفاته نهاية الشهر الماضي، ذاكرًا “مناقبه،

وحسناته”.

هكذا كانت صياغة الخبر في أغلب الصحف العالمية التي تحدثت عن البيعة القاعدية لحركة طالبان،
ــذراع الإعلامــي لتنظيــم ــتي بثتهــا مؤســسة الســحاب، ال ــة ال ــة الصوتي ــرة بعــده مضمــون الرسال ذاك

القاعدة.

لكــن وسائــل الإعلام العالميــة مــرت مــرور الكــرام علــى بعــض الكلمــات في هــذا التســجيل الصــوتي؛ ولــو
تــوقفت قليلاً لتحليلهــا لعلمــوا أن القاعــدة في أفغانســتان بــايعت الملا أخــتر، الزعيــم الجديــد لطالبــان،

مترقبة وغير مطمئنة للمستقبل.

نعـم لقـد بـايع الظـواهري الملا أخـتر بيعـة علـى السـمع والطاعـة، ولكـن هـذه البيعـة جـاءت مقيـدة في
كــد أنهــا تلــزم تنظيــم القاعــدة إذا مــا التزم الزعيــم الجديــد لطالبــان بأحكــام كلمتــه الصوتيــة، حيــث أ

الشريعة الإسلامية، حسب قوله.

كثر جملة أثارت بعض نقاط الشك ويجب على الباحثين الوقوف عندها هي ما قاله أمير ولكن أ
القاعــدة “نبــايعكم علــى الــبراءة مــن كــل حكــم أو نظــام أو وضــع أو عهــد أو اتفــاق أو ميثــاق يخــالف
الشريعة، سواء كان نظامًا داخل بلاد المسلمين، أو خارجها من الأنظمة أو الهيئات أو المنظمات التي
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تخالف أنظمتها الشريعة، كهيئة الأمم المتحدة وغيرها”.

هذه الكلمات المختارة بعناية بينت بما لا يدع مجالاً للشك أن الظواهري غير مطمئن تمامًا للنهج
الجديـد الـذي يمكـن أن تسـلكه حركـة طالبـان بعـد وفـاة الملا عمـر، خاصـة وأن الملا أخـتر حـامت حـوله
العديــد مــن الشكــوك بســبب عــدم إعلانــه لمــوت الملا عمــر، الــذي رجحــت بعــض المصــادر أنــه تــوفي منــذ

سنوات.

كما أن الزعيم الجديد قد أسند بيانات تهنئة للشعب الأفغاني والأمة الإسلامية بالعيد موقعة باسم
الملا عمر، في حين ثبت أنه قد فارق الحياة في تلك الفترة، وهنا يقول أحد كوادر حركة طالبان “لقد
كتمت القيادة نبأ وفاة زعيمنا منذ سنتين وقامت بنشر بيانات باسمه، بعضنا يشعر بأنه خُدع، وهذا

يعزز الشكوك بأن باكستان تتلاعب بالحركة”.

فطالبان، التي أعلنت عن وفاة زعيمها مكرهة، تعيش الآن أصعب الفترات بسبب الحرب الجديدة
التي تخوضها مع تنظيم الدولة الإسلامية ومع الحكومة الأفغانية في نفس الوقت، كما أن كثيرًا من
المتعـاطفين والمقـاتلين في الحركـة قـد سـحبوا ثقتهـم مـن القيـادة الجديـدة بسـبب إخفائهـا لخـبر مقتـل

الملا.

هذا بالإضافة إلى المفاوضات التي أطلقتها الحركة مع الحكومة الأفغانية برعاية باكستانية، وهو ما
اعتبره بعض المعارضين داخلها انحرافًا للمسار العام الذي كان يمثله الملا عمر؛ والمتمثل في رفض كل

أشكال المفاوضات وانتزاع الحقوق بقوة السلاح لإعادة حكم الإمارة الإسلامية.

أمــا علاقــة القيــادة الجديــدة لطالبــان بباكســتان أصــبح أمــرًا ظــاهرًا لا يخفــى علــى المتــابعين، وفي هــذا
السـياق قـال الجـنرال الباكسـتاني في الاحتيـاط، محمـود شـاه، “إن منصـور يقـود طالبـان منـذ سـنتين
وقام بعمل جيد، وهو لذلك قادر على خلافة الملا عمر، وربما يكون حتى أفضل منه”، وكفى بهذه
الشهــادة دليــل إدانــة للمنــاوئين للملا أخــتر والــرافضين لتــوليه المنصــب الجديــد، خاصــة بعــد تعيين
مساعدين له هما، “الملا هيبة الله أخوندزاده” الوجه الديني المتنفذ، و”سراج الدين حقاني” الزعيم
كبر الأدلة التي تقوي الشهير لشبكة حقاني، والمعروف بقربه من تنظيم القاعدة ومن باكستان، ولعل أ
كــده عــدد مــن قــادة طالبــان أن الملا منصــور ومساعــديه الشكــوك حــول علاقــة أخــتر بباكســتان مــا أ

يعتبرون مقربين لا بل “مقربين جدا” منها.

كل هذه المعلومات المتعلقة بالزعيم الجديد للحركة جعلت من أنصار تنظيم داعش في العالم يقومون
بحملة إعلامية كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي للطعن في الملا أختر، واتهامه بالعمالة لصالح
المخابرات الباكستانية، بل وصل الأمر لاتهامه شخصيًا بقتل الملا عمر بعد تلقيه الأمر من باكستان أو

بدافع الزعامة.

وفي سياق اتهام “أختر” بالخضوع والعمالة لباكستان قال رحيم الله يوسفزاي، الصحفي الباكستاني
المتخصص في حركة طالبان، “إن الملا منصور لعب دورًا فاعلاً في تنظيم مباحثات موري، وفي السياق

الراهن، فإنه مناسب تمامًا لكابول وإسلام آباد”.



الحقيقة أن تواتر الدعاوي، التي مفادها العلاقة الممتازة التي تجمع أختر منصور بباكستان، يزيد من
دعمهـا أن مصـادر الأمـم المتحـدة تقـول إنـه خضـع للاعتقـال بباكسـتان ثـم “أعُيـد” إلى أفغانسـتان في

سبتمبر ، ما يعني إمكانية تجنيده من قِبل المخابرات الباكستانية في تلك الفترة.

كثر من كل هذه الشكوك التي سرعان ما يستثمرها تنظيم الدولة الإسلامية، من خلال القول في أ
مناسبة “إن القيادة الجديدة لطالبان تقاتل المنتسبين إليه في أفغانستان بأمر ودعم باكستاني، من
أجل ألا يكون لهم موطن قدم في أي شبر من الأراضي الأفغانية”، وهو الأمر الذي ترفضه داعش،
الــتي أعلنــت عــن اســتعدادها لمقاتلــة حركــة طالبــان إذا مــا قاتلتهــا، وهــو مــا حــدث فعلاً عنــدما أصــدر
التنظيم بيانات وصور وإصدارات مرئية توثق تصفيته لمنتمين للحركة قاموا بقتالها، ليصل بهم الأمر

إلى تفخيخ وتفجير بعضًا منهم.

كـل هـذه المعطيـات جعلـت مـن الظـواهري في كلمتـه الأخـيرة يضيـف في نـص البيعـة “الـبراءة مـن كـل
حكــم أو نظــام أو وضــع أو عهــد أو اتفــاق أو ميثــاق يخــالف الشريعــة، ســواء كــان نظامًــا داخــل بلاد
المسلمين، أو خارجها من الأنظمة أو الهيئات أو المنظمات التي تخالف أنظمتها الشريعة، كهيئة الأمم
المتحــدة وغيرهــا”، مــا يعــني أن كــل المواثيــق الــتي ســيبرمها الملا أخــتر منصــور، وخاصــة مــع الحكومــة
الأفغانية الحالية والنظام الدولي وهيئة الأمم المتحدة، ستكون مرفوضة من قِبل القاعدة ويؤدي

وجوبًا إلى فسخ البيعة وإمكانية الانخراط في قتال طالبان. 

مـن المؤكـد أن الأيـام القادمـة سـتكون حبلـى بالمفـاجآت، الـتي ربمـا تكـون سـارة لطـرف ومحزنـة لطـرف
آخر، لكن الانشقاقات الأخيرة لقياديين كبار من طالبان والتحاقهم بتنظيم داعش، الذي كان أول
مـن أعلـن عـن مقتـل الملا عمـر وليسـت الحكومـة الأفغانيـة، يضعنـا أمـام فرضيـة واحـدة، مفادهـا أن
يو الحــرب بين الفصائــل المقاتلــة في أفغانســتان في التســعينات قــد يتكــرر، ولا شــك أن تنظيــم ســينار
الدولة الإسلامية، خصم طالبان الجديد، سيسعى إلى استغلال حالة عدم الرضا مع بدء انتشاره في
المنطقــة للخــروج فــائزًا، كمــا فعلــت حركــة طالبــان ســنة ، عنــدما وصــلت إلى العاصــمة كابــل،

. سنوات قبل التدخل الأمريكي في  وحكمت أفغانستان
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